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  نفاذ معاقي البصر إلى الكتبنفاذ معاقي البصر إلى الكتبنفاذ معاقي البصر إلى الكتبنفاذ معاقي البصر إلى الكتب    ––––التقييدات و�سـتثناءات التقييدات و�سـتثناءات التقييدات و�سـتثناءات التقييدات و�سـتثناءات 

 –يجب أن نعلن حاB طوارئ، ونضع حدا للحرمان من المعلومات ا5ي لا يزال يحبس معاقي البصر في الظلام." "
  .وندر، مطرب ومؤلف أغان أمريكي ستيفي

مئات المفاوضين من مختلف دول العالم في المغرب لمناقشة كيفية وضع الصيغة يونيو سـيجتمع  28و 18في الفترة بين : : : : الحدثالحدثالحدثالحدث
�جvع ا5ي سـيُعقد في  البصر إلى المواد المنشورة. وهذا النهائية لمعاهدة دولية ترمي إلى تيسير نفاذ الأشخاص معاقي

ل سـنوات من ضيفه المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) مراكش وتسـت  لكتب في المناقشات بشانٔ إ�حة المزيد من ايكلِّ
، ا5ين يعيش أغلبهم في الب�ان ذات م ونسق سمعي للمكفوفينمضخّ  ونسق مطبوع بخط لنسخ ميسرّة مثل نسق براي

ا�خل المنخفض. وستتاح للمسـتفيدين من هذه المعاهدة سـبل أفضل للنفاذ إلى القصص والكتب المدرسـية وغيرها من المواد 
  .نهم اسـتعمالها لأغراض التعليم والترفيهالتي يمك

لا تتُاح لمئات الملايين من المكفوفين ومعاقي البصر والعاجزين عن قراءة المطبوعات في جميع انحٔاء العالم فرص النفاذ  القضية:القضية:القضية:القضية:
  إلى الكتب. ونفاذ ت© الفئة من الناس إلى المواد المطبوعة يخضع لبيئة حق المؤلف ا�ولية التي تتباين قواعدها بتباين ا�ول.

، حيث أصبح يمكن، في لحظة من الزمن بوعه تتواصل بفضل الإنجازات التكنولوجية الجديدةونعيش الانٓ في عالم »تت ر 
مقالات ا¸لات والموسـيقى وغير ذ¶ من المنتجات الإبداعية إلى أي مكان في العالم و تقريبا، نقل النسُخ المرقمنة من الكتب 

سير نقل المعارف إلكترونيا، فإنّ �حتياجات التعليمية عبر الإنترنت. وعلى الرغم من إسهام التكنولوجيات الجديدة في تي 
والترفيهية لمعاقي البصر لا تلُبىّ كما ينبغي من حيث المواد المطبوعة التي تتناسب مع ظروفهم الخاصة. ومعاقو البصر هم من 

  اذهم إلى المصنفات المنشورة.وانعدام قواعد دولية في هذا الشانٔ يحول دون نف أكثر المواطنين معاÆة من التهميش في العالم

إلى إبرام اتفاق جديد لتيسير نفاذ معاقي البصر إلى المواد المطبوعة. ع ا�ول الأعضاء في الويبو للسعي سـتجتم �قتراح:�قتراح:�قتراح:�قتراح:
 يونيو 28إلى  18في الفترة من  -المعاهدةالمرحÎ النهائية للمفاوضات بشانٔ  وهو بمثابة -وسـيُعقد هذا "المؤتمر ا�بلوماسي"

دوB عضوا ومن  186ن يحضره مئات من مندوبي ا�ول الأعضاء في الويبو البالغ عددها ع أ مراكش »لمغرب. ومن المتوقّ  في
  المراقبين.

معاقي البصر على الصعيد العالمي يعيش الأشخاص مليوÆ من  314هناك، حسب منظمة الصحة العالمية، اكٔثر من  ::::السببالسببالسببالسبب
ب�ا  60هناك أقلّ من إلى انّٔ  2006نامية. وقد خلصت دراسة اسـتقصائية أجرتها الويبو في عام »لمائة منهم في الب�ان ال  90

فÞ  وتنص على حكم خاص لمعاقي البصر تشـتمل قوانينها الخاصة بحق المؤلف على بنود تحدّد تقييدات واسـتثناءات فقط ممّن
مضخّمة أو النسخ الصوتية رايل أو المطبوعة باحٔرف يتعلق، مثلا، بنسخ النصوص المحمية بحق المؤلف الصادرة بنسق ب

هذه الإعفاءات لا تغطي، عادة، عمليات اسـتيراد  و»لإضافة إلى ذ¶ ولكون قانون حق المؤلف قانوÆ "إقليميا"، فإنّ . 1المرقمنة
 المنظمات في كل ب� أو تصدير المصنفات المعُدة بانٔساق ميسرّة، حتى بين الب�ان التي تطبق قواعد مماثÎ. 5ا يجب على

الخاصة من نسخ المصنفات عبر الحدود، أو إنتاج  الأنساقالتفاوض مع أصحاب الحقوق بشانٔ التراخيص من أجل تبادل 
  موادها الخاصة، وهو عمل مكلّف يحدّ بدرجة كبيرة من نفاذ معاقي البصر إلى المصنفات المطبوعة بجميع أنواعها.

»لمائة من  5إلى أنّ نسـبة الكتب التي تنتج بانٔساق ميسرّة لفائدة معاقي البصر تقلّ عن  للمكفوفين�تحاد العالمي ويشير 
إجمالي الكتب التي تنُشر في العالم سـنوë والتي يبلغ عددها مليون كتاب تقريبا. وفي حين يوجد في مكتبة المنظمة الوطنية 

مصنف  50 000ف بانٔساق ميسرّة ويوجد في الأرجنتين أكثر من مصن 100 000للمكفوفين الإسـبانيين ٕ»سـبانيا أكثر من 
بت© الأنساق، فإنهّ لا يمكن تبادل ت© المصنفات بين الب�ان الناطقة »للغة الإسـبانية في أمريكا اللاتينية والبالغ عددها 

                                                
 ة الرقمية لإ�حة المعلومات (ديزي) النصوص الأصلية إلى كتب صوتية يمكن أن يتصفحها معاقو البصر بسهوB. وهذه المنظومة يديرها، بناءيحوّل اتحاد المنظوم 1

 على معايير مفتوحة، اتحاد دولي غير ربحي ينتمي أعضاؤه إلى مكتبات الكتب الناطقة وïات أخرى.
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ا المعهد الملكي الوطني للمكفوفين ب�ا. و»لمثل كانت مؤسسات خيرية عامÎ في خمسة ب�ان Æطقة »للغة الإنكليزية، منه 19
باسٔتراليا، قبل بضع سـنوات، مجبرة على إنتاج خمسة ملفات رئيسـية متطابقة بنسق برايل  Vision»لمملكة المتحدة ومؤسسة 

  للكتاب نفسه من سلسÎ كتب هاري بوتر، وهو ما كلفّها قدرا كبيرا من الوقت والمال.

مجموعة معيارية من التقييدات و�سـتثناءات هدة المقترحة الب�ان على اعvد عاسـتجبر الموحسب اخٓر المشروعات المصاغة 
  على قواعد حق المؤلف فÞ يتعلق »لأنساق المعُدة للأشخاص معاقي البصر وعلى تبادل ت© الأنساق عبر الحدود.

قيق التوازن بين حقوق مؤلفي الأعمال ما ف� القانون ا�ولي لحق المؤلف يعترف »لحاجة إلى تح  بعض المعلومات الأساسـية:بعض المعلومات الأساسـية:بعض المعلومات الأساسـية:بعض المعلومات الأساسـية:
تصريح من  الإبداعية والمصلحة العامة، وذ¶ ٕ»عفاء بعض اسـتخدامات المواد المحمية بحق المؤلف من شرط الحصول على

لحماية المصنفات  اتفاقية برنمقابل ذ¶. وقد اشـتملت أوّل معاهدة دولية لحق المؤلف، وهي  صاحب الحق أو دفع رسوم
، و�سـتثناءات". وتنص اتفاقية برن"التقييدات  ، هي وجميع تعديلاتها اللاحقة، على حكم بشان1886ٔالفنية لسـنة الأدبية و 

تحديدا، على إعفاءات فÞ يخص �قتباسات القصيرة والتقارير الإخبارية و�سـتخدام التوضيحي لأغراض تعليمية. وما عدا 
لتقييدات و�سـتثناءات المسموح بها "في بعض الحالات الخاصة بشرط ألا د اذ¶ يترُك الأمر للحكومات الوطنية لتحدّ 

  .يتعارض عمل مثل هذه النسخ مع �سـتغلال العادي للمصنف وألا يسبب ضررا بغير مبرر للمصالح المشروعة للمؤلف"

ية. ففي كثير من الب�ان وهناك، في الواقع، تفاوت كبير بين التقييدات و�سـتثناءات المنصوص عليها في القوانين الوطن 
تفُرض أيةّ قيود على النسخ للاسـتخدام الخاص، ولكن ليس هناك إلاّ القليل من الب�ان التي تضع اسـتثناءات للتعلمّ عن  لا

المعني فقط. ولا يبدو هذا الخليط من القواعد الوطنية منطقيا في العصر  الب�بعد مثلا. كما أنّ ت© الإعفاءات تطُبق في 
ي، ا5ي »ت يمكن فيه إعداد نسخ من المصنفات المحمية بحق المؤلف ونقلها عبر الحدود بمجرّد النقر على فارٔة الحاسوب. الرقم

، على النظر فÞ إذا كان ينبغي 2004، منذ عام لجنة الويبو ا�ائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق ا¸اورةوبناء عليه عكفت 
  .المسـتوى ا�وليمواءمة بعض الإعفاءات على 

المزيد من بشانٔ التقييدات و�سـتثناءات على حق المؤلف لفائدة الأشخاص معاقي البصر وقد اكتسبت محاد�ت الويبو 
) على انّٔ القوانين 30، والتي تنص (في المادة 2006لعام  اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقةالزخم »عvد 

  فكرية يجب ألا تفرض حواجز تمييزية أو غير مبرّرة تحدّ من النفاذ إلى المواد الثقافية.التي تحمي الملكية ال

المفاوضات تقدمت بما  اجتمعت ا�ول الأعضاء في دورة اسـتثنائية للجمعية العامة اتفقت خلالها على أنّ ، 2012وفي ديسمبر 
لمواصÎ  2013اخٔرëن في جنيف في فبراير وأبريل  تفاوضقدت جلسـتا ؤتمر دبلوماسي. وعُ معقد ا�عوة إلى  تبريريكفي ل 

  التقدم في المناقشات.

و»لفعل تم التوصل إلى اتفاق مبدئي على عدة عناصر اسٔاسـية في �قتراح، منها المسـتفيدون وهم الأشخاص معاقو البصر 
واتفقت  ب إعاقة جسدية.عادية بسب نصوصوغيرهم من الأشخاص العاجزين عن قراءة المطبوعات أو العاجزين عن قراءة 

 قدمالتي سـت 2ا النص وكذ¶ "الهيئات المعتمدة"ا�ول الأعضاء مبدئيا ائضا على التعاريف الأساسـية للمصنفات التي يغطيه
  نسخا من المصنفات المنشورة في أنساق ميسرّة إلى الأشخاص معاقي البصر أو العاجزين عن قراءة المطبوعات.

ماح من الب�ان اعvد اسـتثناءات وتقييدات على قوانينها الوطنية بشانٔ حق المؤلف للس ويشمل �قتراح شرطا يقتضي
ولكن مشروع النص ا5ي  .معاقي البصربتبادل النسخ المعدة في أنساق ميسرّة على الصعيد ا�ولي لفائدة الأشخاص 

  تسـتلزم الاتفاق عليها.سـيكون أساس المفاوضات في مراكش لا يزال يحتوي على عدد من المسائل التي 

                                                
 اب الحقوق والأشخاص العاجزون عن قراءة المطبوعات على حد سواء.التي يعترف بها أصحغير الربحية المنظمات  2
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، منصة لأصحاب المصالح ضمن 2009واسـتكمالا للمفاوضات بشانٔ إطار قانوني متعدّد الأطراف أنشاتٔ الويبو، في يناير 
، وذ¶ بغرض تيسير اتخاذ خطوات عملية من قبل منظمات المكفوفين والناشرين مبادرتها الخاصة »لأشخاص معاقي البصر

والمكتبات وïات أخرى بغية وضع ترتيبات عملية لتحسين توافر الأنساق الميسرّة المعدة للأشخاص معاقي البصر على 
  المسـتوى ا�ولي.
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